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ل  إِذاا اهْتادا قال تعالى: ) كُمْ مانْ ضا كُمْ لَا ياضُرُّ لايْكُمْ أانْفُسا نُوا عا ا ال ذِينا آما يْتُمْ إِلاى ياا أايُّها
مِيعًا فايُنابِ ئُكُمْ بِماا كُنْتُمْ تاعْمالُونا   (.اللَّ ِ مارْجِعُكُمْ جا

ا يرضي مالآية ركن ركين في تأسيس الحياة الَجتماعية في المجتمع الإسلامي على 
، لتغدو في حياة الناس تعميق الالتزام بتعاليم الإسلامتبارك وتعالى، ويكفل  الله

ئاةً على هدي قويم، وخلق  عادات أصيلة، وأعرافاً سامية، تصطبغ بها الأجيال، مُناش 
في العملية التربوية. ويحقق للمجموعة المسلمة أهلية  كريم، يسود بلا تكلفٍ وعناءٍ 

قيامها بمهمة الَستخلاف على الأرض التي شاءها الله للبشر، لتصفوا لهم دنياهم، 
 وتسعدا بالفوز أخراهم.

ولكن فهم الآية، وتطبيقها الصحيح، اعتراه تشويش عند كثير من الناس، قديماً 
الموضوع، إزالة كل لبس في فهم وتطبيق وحديثاً. ولعل المحور الرئيس في هذا 

 الآية، لينتفع بها المسلمون.
 وقبل البدء بذلك، نعرج في عجالة على تفسير مبسط للآية:

كُمْ ) كُمْ، على أن  علايْكُمْ أانْفُسا ، أو الزموانى )عليكم( اسم فعل أمر، بمع (: بِناصْبِ أانْفُسا
كُمْ، فتكون أنفسكم منصوبة باسم فعل الأمر. وتعهد النفس يكون بشيئين تعهدوا  :أانْفُسا
 ، لكي تتحقق النجاة، ولَ نجاة إلَاهتدائها بالوحيين باستمراربالعمل على أولًَ: 

يْتُمْ )بالوحيين على سبيل الحصر، وهذا المعنى مأخوذ من قوله:  ، ويكون (إِذاا اهْتادا
م الهداية بما أنزل الله فتعاهدوا أنفسكم بذلك باستمرار، كي التأويل: ما دمتم اخترت

 تسدوا عليها كل منافذ الباطل، من أي جهة أتى.
العمل على ألَ تتأثر النفس بمن لم يسلك طريق الهداية، ويريد أن يجر غيره  وثانياً:

 إلى الضلال، لتكثير سواد أهل الباطل. وقد أكد القرآن هذا المعنى في موضعين:
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وااءً فالاا تات خِذُوا مِنْهُمْ أاوْلِيااءا وا ) فارُوا فاتاكُونُونا سا ماا كا وا لاوْ تاكْفُرُونا كا ثِيرٌ مِنْ . )(دُّ د  كا وا
دًا مِنْ عِنْدِ أانْفُسِهِمْ  سا انِكُمْ كُف ارًا حا وناكُمْ مِنْ باعْدِ إِيما  .(أاهْلِ الْكِتاابِ لاوْ يارُدُّ

 
ر ضررُ من لم يهتد عل ل  ى من اهتدى )وفُسِ  كُمْ مانْ ضا يرين: إما أن  ( بتفسلَا ياضُرُّ

من تعهد نفسه بالهداية فهو بمأمن من أن يتسلل إلى نفسه باطل من لم يهتد. أو 
أن  من اهتدى وعمل بلوازم اهتدائه وهو الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي 

، عتبر مقصراً أو مسؤولًَ عن المنكر، فلن يضره إعراض من أعرض عن الحق، ولَ ي
مادام ملتزماً الهداية في نفسه، داعياً إليها غيره. والنتائج بيد الله وحده .. وكلا 

 المعنيين متوجه ولَ تعارض.
 

ولقد تعرضت الآية المذكورة، كما أسلفنا، إلى نوعين من سوء الفهم؛ قديم حدث في 
 .ي الزمن المعاصرالصدر الأول وفي زمن الصحابة تخصيصا، والثاني حديث ف

، وهذا الإشفاق إما أن يكون من ثقل التكليفعلى أنفسهم من  أشفق الناسفقد 
تبارك وتعالى، ومراقبة يوم الحساب، وهو حال أهل الزمن الأول  شدة الخوف من الله

رقة في الدين، وتقاعساً عن أداء الواجب وإما أن يكون  ،أعني جيل الصحابة
العصر اليوم. كما أن  عاملًا جديداً دخل في فهم الآية لدى وهو حال أهل  ،الديني

أهل العصر، وهو فهمها وفق اللغة العامية الدارجة. ألَ ترون أن  العوام يقول واحدهم 
لصاحبه )عليك من نفسك( أو )عليك من بيتك( يعني لَ تتدخل في شؤون غيرك..! 

 روب من المسؤولية.فصار فهم الآية عند بعض الناس على هذه السلبية، واله
وكان لهذا الخلل في فهم الآية وإسقاطها، الصديق أبو بكر رضي الله عنه، يصحح 

إذا اهتدوا في أنفسهم، سقط عنهم دعوة هم فهم الصحابة، يوم فهموا من الآية أن  
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، ولَسيما إذا كان الطرف المدعو أو المأمور والمنهي يبدي الآخرين وأمرهم ونهيهم
 هم خطيبا يُذكر، ويُصحح ويقول:فقام في ،إعراضا

كُمْ ) لايْكُمْ أانْفُسا نُوا عا ا ال ذِينا آما ا الن اسُ إِن كُمْ تاقْراءُونا هاذِهِ الْآياةا: }ياا أايُّها كُمْ ياا أايُّها  لَا ياضُرُّ
ا، واإِنِ ي  يْرِ ماوْضِعِها لاى غا ا عا عُوناها يْتُمْ{ واإِن كُمْ تاضا ل  إِذاا اهْتادا مِعْتُ راسُول الله سا مانْ ضا

ل ما ياقُولُ: سا لايْهِ وا ل ى اُلله عا ناهُ يُوشِكُ اللَّ ُ أانْ إِن  الن اسا إِذاا راأاوْا الْمُنْكارا والَا يُغايِ رُو ) صا
كا أا  يْهِ أاوْشا لاى يادا لامْ ياأْخُذُوا عا اللَّ ُ  ياعُم هُمُ نْ ياعُم هُمْ بِعِقاابِهِ، واإِن  الن اسا إِذاا راأاوْا الظ الِما فا

ذاابٍ مِنْ عِنْدِهِ   (.(بِعا
ويجب أن تبقى كلمات الصديق رضي الله عنه ملء أسماع المسلمين في كل عصر، 
لينتفعوا بهذه الآية الكريمة، بعد فهمها على ما بين الصديق. فالذي بينه الصديق 

الوحيين،  بما أنزل الله منوأكده للأمة أن  المسلم الذي مان  الله عليه بالهداية، وانتفع 
اعلًا في ف، ولَ تبرؤ ذمته إلَ أن يكون مسؤولية الجماعة من حولهتبقى في عنقه 

إن  . فمجتمعه بدعوة أو أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو بالتصدي للظلم وأهله
، ولَ ينبغي لنزوات طائشة من بني العدلالله تبارك وتعالى أقام هذا الكون على 

لا قال الله تعالى: س ذاك العدل: )البشر أن تدن مْتُ الظُّلْما عا ر  ى نافْسِى ياا عِباادِى إِنِ ى حا
مًا فالاا تاظاالامُوا ر  لْتُهُ بايْناكُمْ مُحا عا  (. واجا

وكانت لغير أبي بكر، من الصحابة، ردة فعل مماثلة للفهم الخاطيء لهذه الآية، 
هُ هاذِهِ الْآيا ما واعانِ ابْنِ كابن مسعود رضي الله عنه: ) : إِن  سْعُودٍ أان هُ قُرِئاتْ عِنْدا ةُ فاقاالا

ماا لاكِنْ يُوشِكُ أانْ ياأْتِيا زا ةُ( وا قْبُولاةٌ )أايِ الن صِيحا ا الْياوْما ما ا إِن ها انِها ما نٌ تاأْمُرُونا هاذاا لايْسا بِزا
كُمْ  لايْكُمْ أانْفُسا نْهُ أايْضًا: )(. فالاا يُقْبالُ مِنْكُمْ فاحِينائِذٍ عا أُلْبِسْتُمْ شِياعًا إِ واعا ذاا اخْتالافاتِ الْقُلُوبُ وا

نافْسُهُ  ذااقا باعْضُكُمْ باأْسا باعْضٍ فاامْرُؤٌ وا  (.وا
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بْدِ اللَّ ِ بْنِ عُمارا أان هُ قاالا عن الآية: ) تْ لِي والَا لِأاصْ واعانْ عا ا لايْسا سُولا إِن ها ابِي لِأان  را حا
اهِدُ الْغاائِبا : )اللَّ ِ قاالا  هُودُ واأانْتُمُ اأالَا لِيُبالِ غا الش  لْغُي بُ، لاكِن  هاذِهِ الْآياة (. فاكُن ا ناحْنُ الشُّ

 (.لأقوام يجيؤون مِنْ باعْدِناا إِنْ قاالُوا لامْ يُقْبالْ مِنْهُمْ 
 مِنْها مُ فالنصوص المذكورة، وهي عن صحابة، تضع فهم الآية في نصابه، فالاا يُتاواه  

ا  عْوَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَالَْْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَ أان ها نِ رُخْصَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي تَرْكِ الدَّ
مِيعا ذالِكا الْمُنْكَرِ  رِيعَةُ ، لِأان  جا وكل ذلك المعنى  ،وَاجِبٌ بِأَدِلَّةٍ طَفَحَتْ بِهَا نصوص الشَّ

يْتُمْ تتضمنه الجملة الشرطية )  (. إِذاا اهْتادا
ليس من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ويؤكد هذا المعنى، وهو أن  

انا لافِي خُسْرٍ )1واالْعاصْرِ )): ، ما جاء في سورة العصربمهتد نْسا ( إِلَ  2( إِن  الْإِ
قِ   وْا بِالْحا تاوااصا اتِ وا الِحا مِلُوا الص  نُوا واعا بْ ال ذِينا آما وْا بِالص  تاوااصا (. وبعد أداء هذا رِ وا

 الواجب، لَ يضر الآمرا ضلالُ من ضل. 
وبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تناولته الآية بحث هام وطويل في 
العقيدة الإسلامية. ولقد اعتبره بعض علماء المسلمين ركن الإسلام السادس. ومن 

 :م مسائله باختصارذكرة سنستعرض أهباب المذاكرة والت
إن  كلا من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد  المسالة الأولى:

من يأمر بالمعروف ولَ يفعله وينهى عن المنكر  دلت السنة الصحيحة على أن  
اءُ بِالويفعله في جهنم يجر أمعاءه فيها. جاء في الحديث الصحيح: ) ر جُلِ ياوْما يُجا

ماا يادُورُ الْحِما الْقِيااما  لِقُ أاقْتاابُهُ فِى الن ارِ، فايادُورُ كا اهُ، ةِ فايُلْقاى فِى الن ارِ، فاتانْدا ارُ بِراحا
لايْهِ، فاياقُولُونا أا فاياجْتامِعُ أاهْلُ الن   أْنُكا أالايْسا كُنْ  يْ ارِ عا تا تاأْمُرُناا بِالْماعْرُوفِ فُلاانُ، ماا شا

اكُمْ عانِ الْمُنْكارِ واآ تانْهاى عانِ الْمُنْكارِ قاالا كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْماعْرُوفِ والَا آتِيهِ، واأانْها  (.تِيهِ وا
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 إن  : )هومن لطائف ما قرأت في تفسير أضواء البيان للأمين الشنقيطي رحمه الله قول
الذي يأمر بالمعروف ولَ يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، والذي يُؤمر ويُنهى فيعرض 
ولَ يستجيب كل منهما حمار، أما الأول فدل عليه الحديث السابق، وأما الثاني فدل 
أان هُمْ   عليه القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: )فاماا لاهُمْ عانِ التذكرة مُعْرِضِينا كا

راةٍ(  (.حُمُرٌ مُّسْتانفِراةٌ فار تْ مِن قاسْوا
 

يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون عالماً بما يأمر وينهى. المسألة الثانية: 
لأمرا  ،جاهلاً فالمعروف ما دل عليه الشرع والمنكر كذلك. فلو كان الآمر والناهي 

 قول ثقيل علىوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  بمنكر ونهى عن معروف..!
ه إخراج لهم من عاداتهم، واعتراض على سلوكياتهم، فإن لم تكن للأمر ، لأن  الناس

بباً التي تدل عليه، صار س قوة يستمدها من النصوص الصحيحة الصريحةوالنهي 
في إعراض المأمور، وصداً عن سبيل الله. وتتأكد أهمية هذه المسألة في هذا الزمن 

قول: والله تعالى ي ،يه الحق منكراً، والمنكر معروفاً ر فالذي عم فيه الجهل، وصا
نِي) مانِ ات باعا لاى باصِيراةٍ أاناا وا بِيلِي أادْعُو إِلاى اللَّ ِ عا  . والبصيرة هي العلم.(قُلْ هاذِهِ سا
 

ا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولًَ ثقيلًا، كما ذكرنا لم   المسألة الثالثة:
والموعظة  براء ذمة فاعله، أن يكون بالحكمةشروط نجاحه، وإ فيما سبق، فمن

دْعُ إِلاى االحسنة، ومنتهى التلطف والرفق بالمأمورين. والله تبارك وتعالى يقول: )
ناةِ  سا بِ كا بِالْحِكْماةِ واالْماوْعِظاةِ الْحا بِيلِ را لاوْ كُ (، ويخاطب نبيه: )سا لْبِ وا اَ الْقا لِي نْتا فاظاا غا

وْلِكا  وا مِنْ حا نْفاضُّ  (.لَا
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لمهمة ا لأن   بسعة الصدر والقدرة على التحملكما أن  الآمر والناهي يجب أن يتحلى 
التي يضطلع بها يمكن أن تسبب له عنتا وأذى. ودليل ذلك نصيحة لقمان لَبنه: 

ةا واأْمُرْ بِالْماعْرُوفِ واانْها عانِ الْمُنْكارِ ) لاا اباكا إِن   وااصْبِرْ  ياا بُناي  أاقِمِ الص  لاى ماا أاصا عا
رك الحق ما ته كان يقول: )(. وأثر عن عمر رضي الله عنه أن  ذالِكا مِنْ عازْمِ الْأُمُورِ 

 (.لعمر صاحبا
 

ر ي، وهذا أمر خطما هو أشد نكارةأن لَ يؤدي إنكار المنكر إلى  المسألة الرابعة:
 أذكر منها اثنين:. ولذلك أدلة تتجلى فيه حكمة الآمر والناهي

دِيثُو عاهْدٍ بِ . قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ) قْتُ لاوْلَا أان  قاوْماكِ حا اهِلِي ةٍ لأانْفا جا
ا مِنا الْحِجْرِ  لْتُ فِيها ا بِالأارْضِ والأادْخا لْتُ بااباها عا لاجا بِيلِ اللَّ ِ وا  (. كانْزا الْكاعْباةِ فِى سا

لى الله عليه وسلم هذا علماء منهم الإمام مالك رحمه . وسار على هدي النبي ص
ا يه قال للمنصور حين استفتاه بهدم الكعبة وإعادة تشييدها )الله، حيث نقل عنه أن  

به: (. ويذكر ابن تيمية في بعض كتأمير المؤمنين، لَ تجعلها ألعوبة بيد الملوك..!
ليهم ن الخمر فأنكر عمررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربو )

ر الله ها تصد عن ذكما حرم الله الخمر لأن  من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إن  
وعن الصلاة، وهؤلَء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال 

دفع أعلى المفسدتين ، أو أهون الضررين(. وكل ذلك من باب ارتكاب فدعهم
 في الإسلام. ، وهو باب عظيمبأدناهما

 
وتمشياً مع أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، كما ذكرنا، أحب 

  التوسع قليلا فأضيف عنواناً جديداً وهو:
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 مُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...حِك
استقراء لكل النصوص التي جاءت في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

م واستنتاجاً من  الأهمية التي تحظى بها هذه الشعيرة، تحدث بعض العلماء عن الحِكا
 الآتية:

الأمر والنهي يكونان بالأمر بما أمر الله ورسوله،  لأن   إقامة حجة الله على خلقه أ.
 والنهي عما نهى عنه الله ورسوله. وبالأمر والنهي يعرف الناس حدود ما أنزل الله.

ا في بأحكام الدين التي تطمسه كير مستمرين للناسفي الْمر والنهي تعليم وتذ ب.
عقول الناس الغفلة، ويبعدها عن سلوكهم النسيان، ويغيبها من حياتهم الجهل. 

الأمر والنهي قائمان في كل لحظة من حياة الناس، فيشكلان مدرسة  وبخاصة أن  
يم ظعملية دائبة لَ تتوقف. وقلت ذات مرة في مناقشة: إذا كان المتحمسون للتن

ركية ح الحزبي الإسلامي يتحدثون عن )الحركية( التي لَ يوجدها إلَ  التنظيم، فإن  
 هي الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر..! ،تتوقف الإسلام التي لا

 أمام الله تبارك وتعالى، وهي ولَ شك بالْمر والنهي يبريء الآمر والناهي ذمته ج.
بُهُمْ أُم ةٌ مِنْهُمْ لِما تاعِظُونا قاوْمًا اللَّ ُ مُهْلِكُهُمْ واإِذْ قاالاتْ مسؤولية شرعية عظيمة. ) ذِ   أاوْ مُعا

بِ كُمْ  عْذِراةً إِلاى را دِيدًا قاالُوا ما نْهُمْ لًا: )(. وخاطب الله تبارك وتعالى نبيه قائعاذاابًا شا ل  عا فاتاوا
لُومٍ   ن.( أي قد أبرأت ذمتك رغم عدم استجابة المخاطبيفاماآ أانتا بِما

كير. ، بتكثير فرص التذإيجاد فرصة للاستجابة والانتفاع أمام المأمور والمنهي د.
عُ المؤمنينيقول الله تبارك وتعالى: ) ذاكِ رْ فاإِن  الذكرى تانفا بِ كُمْ : )( ويقولوا عْذِراةً إِلاى را ما

ل هُمْ يات قُونا  لاعا  (.وا
زلة عظيمة لحالة من حالَت لقد حد ث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منه. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجعل فاعلها سيدا للشهداء كحمزة بن عبد 
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د سيد الشهداء حمزة بن عبالمطلب رضي الله عنه، يقول الرسول عليه السلام: )
ديث (. ولَ بُد من وقفة مع هذا الحالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله

وبخاصة في أيامنا الحاضرة، وأحداثها المصيرية، والطروحات المنحرفة  لأهميته،
في فهم الإسلام )داعش وأضرابها(، وضرورة توجيه المسلم أن يتعامل مع ذلك 
بتأصيل شرعي. ولهذا الحديث نظائر يحسن استحضارها لتتكامل الصورة، ويستقيم 

 التأصيل.
فضل أي صلى الله عليه وسلم قال: )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن الن ب

 (.كلمة حق(. وفي رواية: )الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
رجلًا سأل الن بي صلى الله عليه وسلم،  وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: أن  

 .(كلمة حق عند سلطان جائروقد وضع رجله في الغرز: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: )
 قاعدتين أساسيتينوأحب قبل الكلام في الأحاديث المذكورة أن أُذكر وأؤكد على 

 في مثل هذه الأبحاث:
ه لا يجوز إطلاق حكم شرعي إلا بعد استقصاء كل النصوص المتعلقة أن   أولاهما:

 .بالموضوع
الجمع بين الْدلة التي تبدو لبعض طلبة العلم، بل لبعض العلماء  والثانية:

وهذا فن قل من يحسنه، فتكون النتيجة ضرب النصوص بعضها ببعض، ، متعارضة
 أو إهدار بعضها وإسقاطه، وهذه إحدى الكبر.

 
 وأعلق على الأحاديث الثلاثة الماضية، وهي تجري من واد واحد بما يأتي:

ه لَ ينبغي لمؤمن أن يذل نفسمن العلماء من قيد العمل بتلك الأحاديث بحديث: ) أ.
ذا إ( فقال بعضهم: ل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لَ يطيققالوا: وكيف يذ
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هب . وهذا مذالحاكم سيبطش به إن أمره ونهاه فلا يفعل غلب على ظن الرجل أن  
الحديث على إطلاقه دون قيد، وحجتهم  قوي ومتوجه في المسألة. ومنهم من قال: إن  

نهاه ة، لمن يأمر الحاكم ويأن  الرسول عليه السلام لم يعط تلك المنزلة، وهي الشهاد
إلَ لبذله نفسه لذاك الهدف، ولتكون هذه الأحاديث حافزا لظهور حالَت في الأمة، 

 تؤكد رقابة الرعية على الراعي.
ها ن  لْ إن  هذه الأحاديث لَ تتحمل جدلًَ طويلًا، يورث خلافات بين المسلمين  ب.

الله  رضها النبي صلىما هي للندب، وهي فرصة يع، وإن  أصلا ليست على الوجوب
عليه وسلم لمن يجد نفسه أهلا لها. ومادام الَختلاف فيها لَ يفضي إلى ترك واجب 

 شرعي فالأمر أهون من الأخذ والرد.
، يتندب إلى عمل فردالأحاديث الثلاثة المذكورة  أحب أن ألفت الَنتباه إلى أن  ج. 

اشئة افة تربى عليه كل نثق، ولَ يجوز أن يصبح واجباً شرعياً وهو مرة أخرى ليس 
فيفضي إلى التطرف، وهذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبته تنظيمات الإسلام  الْمة

حبل )وال السياسي. وهو الذي أفضى إلى ظهور انحرافات القاعدة والنصرة وداعش
على الجر ار كما يقول العوام(، ما لم يقم التصدي العلمي المؤصل، في وجه تلك 

لتأكيد على ما أقول، وبالأخص فردية تلك المبادرة، وطوعيتها، أسوق الَنحرافات. ول
أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ الحديث الآتي: عن أبي سعيد الخدري قال: )

بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في 
دري: لصلاة، فقال أبو سعيد الخيوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل ا

 ، سمعت رسولفقد قضى ما عليه أما هذامن هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان، فقال: 
ره بيده، من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيالله صلى الله عليه وسلم يقول: )

 (. (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
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الذي أنكر على الأمير رجل تابعي غير معروف، ندب نفسه للانكار  ونلاحَ أن  
على الأمير، والذي أثنى على فعلته الصحابي أبو سعيد الخدري، وكان شاهدا، ولم 

 الأمر اختيار، وليس بواجب، بحسب الظروف التي تحف به. يفعل، لأن  
بالمعروف كم أمر الحاالأحاديث المذكورة تحض على  لَ بُد من أن نلاحَ أن   د.

نهي ، وهو مالخروج على الحاكم بالسلاحونهيه عن المنكر، وهذا مختلف تماماً عن 
عنه وله ضوابطه، فلا تُدخل مسألة في أخرى، وتكون النتيجة إراقة الدماء بغير 

 حق.
أريد أن أعقد مقارنة بين حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي ذُكر في شرح  ه.

ابِهِ، واإِن  الن اسا إِذاا راأاوْا الْمُنْكارا والَا يُغايِ رُوناهُ يُوشِكُ اللَّ ُ أانْ ياعُم هُمْ بِعِقا إِن  الن اسا الآية: )
كا أانْ ياعُم هُمُ اللَّ ُ بِعاذاابٍ مِنْ عِنْدِهِ  يْهِ أاوْشا لاى يادا لامْ ياأْخُذُوا عا والأحاديث  (إِذاا راأاوْا الظ الِما فا

 فانظروا، بارك الله فيكم:الثلاثة المتقدمة، 
أن  التكليف هنا، في حديث أبي بكر، جماعي، يخاطب الناس، ويتوعدهم بعقاب إن 

وبالتالي ففي الحديث تكليف بوجوب الأخذ على يد الظالم، حاكماً كان أم  ،لم يفعلوا
غير حاكم، وليس مجرد حض على أمره  ونهيه، كما في الأحاديث الثلاثة. وانتبهوا 

الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مسألة الأخذ على يد الظالم، مسألة  إلى أن  
 ، أعلمالمراد والله منفصلة عن الأمر بتغيير المنكر، وإن كانت متضمنة لذلك، ولكن  

 إعطاء مسألة الأخذ على يد الظالم أهمية خاصة..!
 وهذا الحديث ألصق تلك النصوص بما يجري الآن في سوريا. وهل الذي يجري إلَ

أخذا على يد الظالم من قبل المظلومين..؟ وأضع خطوطا تحت حكم الوجوب، 
المأخوذِ من التوعد بأن يعم الناس عقاب من الله إن لم يفعلوا..! وفي صحيح مسلم 
وغيره من دواوين السنة حديث جامع يبين بوضوح موقف الناس الشرعي إزاء إمام 
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 يُسْتاعْمالُ إِن هُ )عليه وسلم أنه قال: ) جائر يحكمهم، عن أم سلمة عن النبي صلى الله
لِما وا  مانْ أانْكارا فاقادْ سا رِها فاقادْ بارِئا وا تُنْكِرُونا فامانْ كا لايْكُمْ أُمارااءُ فاتاعْرِفُونا وا لاكِنْ مانْ راضِىا عا

تااباعا  سُولا اللَّ ِ أالَا نُقااتِلُهُمْ قاالا  (.وا ل وْا) :قاالُوا ياا را  (.(لَا ماا صا
 ولقد حدد الحديث أحوالًَ ثلاثة في مواجهة ظلم الحاكم:

القدرة على نصح الحاكم وأمره ونهيه، مع السلامة من بطشه. وفاعل ذلك مجاهد  .1
لِما أبرأ ذمته، وسلم من الإثم وهي أمثل الحالَت، ) مانْ أانْكارا فاقادْ سا  (.وا

ة من ونهيه لبطشه، والخشيأن لَ ياقدر المسلم على نصح السلطان الجائر وأمره . 2
ه يكره ذلك ولَ يرتضيه، فيتعين هنا الَنكار القلبي، الذي حدوث ما هو أنكر، لكن  

رِها فاقادْ بارِئا يخرجه من إثم الموافقة والرضا، )  (.فامانْ كا
الرضا بجور السلطان وعدم الإنكار حتى بالقلب، ومن هذا حاله فهو شريك  .3

للحاكم الظالم في الإثم، وأي إثم أعظم من الظلم للعباد..؟ ويقول النووي رحمه في 
زا عانْ إِزاالاةِ الْمُنْكارِ لَا يأثمتلخيص معنى الحديث: ) لاى أان  مانْ عاجا لِيلٌ عا فِيهِ دا بمجرد  وا

لايْهِ السكوت بل  لْبِهِ أاوْ بِالْمُتااباعاةِ عا  .(إنما يأثم بالرضى به أو بأن لَ ياكْراهاهُ بِقا
لحالة تلك ا وقد سكت الحديث عن حالة بطش السلطان بمن قام يأمره وينهاه، لأن  

 تصل بصاحبها إلى الشهادة فأفردت لها أحاديث خاصة مرت معنا.
 

يقول الآتي: ما دمت ذكرت في بقي إيضاح ضروري، فقد يخطر في بال أحد أن 
ل ها لَ توجب ذلك بشرح الأحاديث الثلاثة التي تحض على أمر الحاكم ونهيه، أن  

تندب إليه، فلِما ندعو الناس اليوم إلى الثورة والتعرض للقتل والأمر واسع..؟ فأجيب 
أمره يهناك فرقاً كبيراً، واقعياً وعقلياً وشرعياً، بين من يقوم إلى حاكم جائر ل بأن  

وينهاه، ليس من أجل حَ نفسه، فقد يكون غير متضرر، ولكن من أجل الأمة، 
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وإقامة الحق، والصدع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سعة من دينه، فله 
أن يختار الإنكار القلبي، فيجلس في بيته ويسلم وتبرأ ذمته، وبين مظلومين خرجوا 

ليهم من سبيل. وتحركهم أصلا باختيارهم ينتصرون من بعد ظلمهم، فأولئك ما ع
من أجل أنفسهم، وليس لأحد تحت أي تعليل أن يمنعهم من ذلك الحق بعد إذن الله 

بِيلٍ لهم ) لايْهِمْ مِنْ سا را باعْدا ظُلْمِهِ فاأُولائِكا ماا عا لامانِ انْتاصا حض نبيهم صلى الله (، و وا
من قتل دون و تشجيعاً، في قوله: ) عليه وسلم لهم على ذلك الفعل، ومناهم بالشهادة،

 (.مظلمته فهو شهيد
 

تفصيل وتأصيل، لخطاب رباني، وجدت في تناوله مقاربة للأحداث المصيرية التي 
وكما قلت هي مقاربة وليست دخولَ في العمق،  .يمر بها الوطن، بل الأمة جمعاء
 الذي أتركه لكم، ولعلي وفقت..! 

 
 رب العالمينوالحمد لله 

 


